حمصص مص تمص 0ص مص تمص مص ااا 
ل .. احمل فيها من كُل وجي انين وأهلك إلأ من سبق عليه القول ومن آمَن 
وما آم عه إلا فيل 9 4 اعرد 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفينة ٠‏ ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفينة عامين ”". 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
3 ع 
سامة_يقةة م وه عه "اه عومس ع 
<ة دل انك وأ هترسا ومرْسَ ]إن 
له هوه 
قربي © هيد 
هذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة السغينة » وبدأت القصة بأمر من الله 
سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك . ثم تمهيد من نوح لقومه ٠‏ ثم 
ظل يصع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة: 
«رقراشرر.. © »4 الهرد] 
وحَمَلَ نوح عليه السلام فى القلك - بأمر من الله تعالى - من كل شىء 
زوجين اثنين ٠‏ وأهله ومَنْ آمن معه. 
وقال نوح عليه السلام لمن آمن: 
١‏ اكوا فيها بسم الله مجرا 4 اعرد] 
(1) قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب؛ واستوت على الجودى لعشر 
خلون من المحرم. فذلك سئة أشهر. وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو 
السنة . قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 7785) وذكر ابن كثير فى تتفسيره (49//1 4) عن ابن عباس أنهم 
مكثوا فى السفيئة مالة وخمسين يومأء أى : خوالى خمسسة أشهر: قالله آعلم. 


(1) للجرى (بفئح إلراء وتمال نحو الكسرة) : مصدر ميمى بمعنى الجرى . قال تعالى : يسم الله سَجْرَاهًا 
وَمرْسَاها.. 619 [هود] أى : جيه وإرساذها ببركة اسم الله وبعتايته ورعابته. [القاموس القويم]. 





وَمْرْسَاها . 








ه11 


وهذا القول منسرب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف : 

(..إِذْرَى ريحم 9© 4 امود 

والركرب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ؛ ومستعل عليه. 

والاسعملاء يقتضى أن يكون الشىء المُستِعلى عليه فى خدمة 
المُستعلى » » فكأن تسخير الله سبحانه للسفينة إيها جاء ليخدم المستعلى . 

ولكن الله تعالى يقول هناة 

<ارْكبُوا فيها .. 0 [عود] 

ولم يقل : «اركبوا عليها». 

قال اق سخ انه وغالن لللك!7اليمينا لنطة عر لأرلةة تمع لتقن 
فقد صنعها " نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى 
البواخمر » ولم يصنعها بطريقة بدائية » فهم - إذن - لم يركبوها على 
سطحها ؛ بل تم بنازها بما يتيح لهم السكن فيها ء خصوصاً وأن تلك 
السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر » لذلك كان لا بد 
من بنائها على هيثة طبقات وأدوار. 

وقول الحق سبخائة : 

طبسْم الله مَجَرَاها ومُرْساها .. 69 4 هود 

يُيّن لنا أنها فد صئعت لسَّجى من" الغرق ؟ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين 
فيها إلى مكان لا يصله الماء » ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح 
(1) الصنع ! معناء الإحداث والإنشاء ٠‏ ويكون بقصد وإرادة وتديير ه وبطلق على الجرنة صناعة » كقوله 

نعالى : لإنمَا صَمُوا بد ساحر . . 610 [طه] وقال تعائى : ( .. إِذالله علوم با يُصتمُوت 9ج 6 

[فاطر ] ؛ وتأتى عقب التريية والتعليم بحراستى وعتابتى كما فى قوله تعالى :« .. لطع على علي 


49 [طه] وتطلق على الأبنة العالبة والقصور الثنة ٠‏ كما فى قوله تعالى : « وُذ مصاع فلكم 
درن 039 6 [الشعراء] [ القاموس القويم بتصرف] 











لف 


احج تت تحت حت + 111/١‏ 


الس ء كما أناح الفيضان عملية الجريان ‏ 

رهكذا كان جريانها باسم الله ٠‏ وروا بإذله متيحائة. 

وقول نوح عليه السلام: 

ل بسْم الله مجْرَاها وَمُرْسَاهًا .. 69 > آمرد] 

يِعلّمنا أن جريانها إنما يعم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها ٠‏ 
لا لمكانتهم الشخصية » ولكن لإيمانهم بالله تعالى. 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نجد القاضى يقول مفتتحآ 
الحكم : «باسم الدستور والقانون؛ أى: أنه لا يحكم بذانه كقاض ٠‏ لكنه 


يحكم باسم الدستور والقانوث. 
ونوح عليه السلام يقول: 
«يسْم الله مجرَاها ومرساها .. 9© 4 [عوه] 
لآن السفيتة لله أمر » ولرسوله صناعة . 
ولذلك يقال: «كل شىء لا يبدأ باسم الله فهو أزتره "". 





لأنك حين تُقبل على فعل شىء ٠‏ فالأفعال أو الأحداث تحناج إلى طاقات 
متعددة » فإن كان الفعل عضليًا » فهو يحتاج لقرة » وإن كان الفعل عقليًا فهر 
يحتاج لفكر ورويّة وأناة » وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى 
شجاعة ٠‏ وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحلّم ‏ 

إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة ٠‏ ومن أجل أن تحصل 
على القرة فقد تقول: «باسم الفوى القادر) ولكى تحصل على علم ؛ تقول: 
«باسم العليم؟ ؛ وتريد الغنى ؛ فتقول: «باسم الغنى» وحين تحتاج إلى الحلم 
اتقول: #باسم الحليم» ٠‏ وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول: #باسم القهار». 
١١)ابتر‏ : لى مقطرع البركة » لاخير فيه 









وقد يحتاج الفعل الراحد لأشياء كثيرة عن كل ذلك أن تنادى 
ربك وتتبرك باسم واجد الوجود وهر الله سبحانه وتعالى » قفيه تنطوى كل 
صفات الكمال رالجلال. 

وإياك أن تنهيّب أو تستحى . بل ادخل على كل أمر باسم الله ؛ حتى لو 
كنت عاصيآً ؛ لأن الحق سبحاله رحمن رحيم . 








وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 
بَى لغفرر ريم 9©» امود 
إنا يقنصد أن هؤلاء المؤمئين برسالة نوح كانوا من البشرء ولم يطبّقوا- 
- كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة . 

لذلك تدر الحق سبحانه وتعالى إيمسانهم وعفا عن بعض الذنوب التى 
ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها. : 

هذه هى الميزة فى قول: #يسم الله الرحمن الرحيم» 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يُصفُ السفينة وركتّايها: 

ا ل 2ه 
كَمََا لاض 


لمع ريب رسكب مَعَنَاوَلا كَِيَ © 4 


4١‏ لخر : السير السريع . جرى الا يجرى: سار. وجرت السفينة: سارت وأسرعت . قال تمالي. 
9 فيهما عنَان تَخرنان 43 [الرحمن] وقال تعالى: ف( رهى د مرج كأجبال ..69 6 [عود ] 
وهى سفيئة نوح عليه السلام . وقال تعانى : فإإنا لما ضما لما حمقناكم فى الجارية 4639 [الحاقة] أى: 
فى السفيئة العهودة . وجمع الجارية: الجوارى . وقال تعالى : (زومن آياله الجوار لى البَخْرٍ كالاغلا! 
09 ) [الشورى] وحذفت اليا تخفيفاً من الجوارى فى رسم الملصحف. وقوله تعالى : ط فائجاريات سر 
9) 4 [الذاريات] قبل: هى السفن. وقبل: هى الرياح. وقيل: هى النجوم والكواكب. وقال تعالى : 
ل( والقك الب تَجْرِى فى لحر با بفع اناس ... 4659 [البقرة ] [القاموس القويم] 


























حوصصح محص مص نوصح مص نح ممه الالح 
وجرت بهم السفينة » لا بين موج هائج فحسب ٠‏ ولكن كان الموج 
كالجبال ؛ وهذا يدل على أنها مسيّرة بقوة عالية لا تؤثر فبها الأمواج ٠‏ ثم 
يجىء الحديث عن عاطفة الأبوة ادى توح ابنه: 











9 .. ونادئ توح ابه وكا فى مَعَزل"' يا بتئ اركب معنا ولا كن مع 
الكافرين 69 »> اهرد] 
ورفض الابن مطلب أبيه معتمداً على أن الحبل يحميه 


وفى هذا يقول الحق سبحانه مبيناً مُراد الابن فى مخالقة مراد أبيه 


<ة َالسكارمتاك جب ليتس يي ملاعم 
بترم لَامرحِرَوَاليَنمم التو دكات 
ناروت © قله 


هكذا ظن ابن نوح أنه سبنجو إن آوى ”' إلى جبل . لعل ارتفاع الحبل 
يعصمه من الغرق ٠‏ لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر » 
بل النجاة فقط هى من رحمه الله بالإيمان 


وهكذا فرق الوج بين نوح وابنه ؟ وغرق الابن. 

)١(‏ العزل : اسم مكان . قال تعالى : «إ وكان في معْزَلٍ .. 620 6 (هود] أى: فى مرضع عزل نفسه فيه 
جانباء ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوج عليه السلام . [القامرس القويم]. 

(1)يعصمنى : بمنعى ويحمينى من الملءفلا فرق . والمصمة: القع ولطفظ , .. . .. ...ا 

(؟) حال ببنهما يحول حول؟: حجز وفصل . قال تعالى : « .. وحال بها لمج فكادا من ارقن 5 
ا[هود ] أى: حجزالمرج وفصل بين نوح عليه السلام: وابنه؟ نكان من الغرقين. [القاموس القريم] 
موف 

() آوى: لجأ إلى جبل ولاذ به؛ طلبً الحماية من الماء الغزير. وأوى إلى المكان ٠‏ وأوى إليه بأوى أويّا 
نزله والتجأ إليه . قال تعالى : 9 إِذ أى ا إلى الهف .. 463 [الكهف] أى : نزلوه والتجثوا إليه . 
[ القامرس القيم] , 





1ح مص نح مص 0 مجح ت جحت ج60 

وأراد الحن سبحانه أن يُنهى الكلام عن نوح عليه السلام » فجاء بلقطة 
استواء السفينة على الجودى 

ويقال: إن جبل الجودى يوجد فى الموصل ويقال: إنه ناحية الكوفة » 
وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينقع » والجهل به لا يضر . 

ويقول الحق سسبحانه : 

00 

نو تراس ترتعل! لوو يقل دراطي © له 


رالبلع هو مرور الشىء من الخَلّق ليسقط فى الجوف ؛ وساعة أن يأتى 
فى القرآن أمر من الله تعالى مثل: 

١‏ رقيل يا رض ابلعى مَادَك ..9©» [عود] 

فافهم أن القائل هر من تَنْصاع له الأرض . 
ولم يقل الله سبحانه: قال اللديا أرض ابلعى ماءك؛ ؛ لأن هناك أصلاً 

وَإن لم يله » والحق سبحاله يريد أن ينمى فينا غريزة وف 

الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع 
الماع 


(1) افلمى: أمسكى (اسنعي) عن إتزال لمطر. [كلحات القرآن؟ . والإقلاع عن الأمر: الكفاعته. 
وأقلع عن الشىء : كف عنه. وأقلمت السماء: كثت عن المطر. [القامرس القريم] 

(1) فيض الماء: نقص وذهب فى الأرض [كلمات القران]. 
وغاض الاهيغيضى فيضاً: ذهب ولتلعت الأرض [القاموس القويم 

(7) استوت على اخودى : استقرت على جبل بقرب الموصل . أكلمات القرآ]. ‏ ..  ..‏ 
رقبل: إن ذلك كانيوم عاشوراء» فصامه نرح ومن كان ممه من الرحش وامخلق شكرا لله مز وجل 
[مخصر تفسير الطيرى]. 

(4) بعدا: أى: هلاكا وسحقاً. [كلمات القرآن]. 








114/6641: 

ويكون أمره سبحانه للسماء :فيا سمَاء أفلعى 4 أى: أن ترقف المطر. 

وهكذا يُنهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أونف المصباً » 
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء . 

رنحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحئ تطفح إن كان 
هناك ما يسد تصريف الماء ؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى 
لا يمتص لياه ؛ ولذلك نجد النهات المختصة تمد طاقاتها لإصلاح مواسبر اسير 
الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة 

وأقول هنا: إن حُسن استخدام الماء من حُسن الإيمان ؛ لأنى الحظ أن الناس 
حين يتوضأون فهم يفشحرن صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء 
الشرعى » فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقىليضيع دون جدوى ”” 

وعلى الناس أن يدّخروا الماء » ولايُسيعوا استغلاله ؛ لآن الماء حين يتوئّر 
فهو يُحيى المرات » ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى ؛ ونحتاج لتخفيف 
العبء على شبكات الصرف الصحى. 

بانختصار ؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نمم له تعالى وحُسن التصريف 
فيها ؛ لننعم بها ؛ وتسعد يخيرها. 

وقول قل بتبسسلئه» 

ويا سماء أقلمى . . 9 4 رذآ 

أى: اتركى المطر . . ومن ذلك أخذنا كلمة #تلع الذى يوضع فوق السفن 
الشراعية الصغيرة وهو الشتراع . 


1 )عن عبد الله بن عمر وضى الله عنهما أن النى عل مر بسعد وهو بتوضا . فقال: ما هذا السرف؟ فقال: 
أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإنكننت على نهر جار» أخرجه أحمد فى مسنده (]/811). 
وابن ماج فى سسنه 03 8) فال لبوصيرى قن الزواك: #سللك ديف لشعا ع بن ضد لقا وفين 
الهبعة» 





تح مص 0م صنت مص تمص ص مص 0م62 

ويُقال: "أقلعت المركب» أى: تركت السكون الذى كانت عليه رهى 
واقفة على الشاطىء . 

ويقول الحق سبحانه : 

«وغيض الْماء ..  62(‏ العرد 

وبئاها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لتعلم أن الله تعالى هو الذى أمر الماء 
بأن يغيض . 

ومادة «غاض» تُستعمل لازمة » وتُستعمل متعدية "© 

ثم يقول سبحائه! 

طواستوت على الْجُودى .. 9© 4 اعرد 

أى : استفرت السفيئة على جبل الجردى 

وينهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 

(١‏ .. وقيل بدا ْم الطّالمين 69 4 تفرق] 

وهو بعل نهائىٌ إلى يوم القيامة. 

وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام» ويظهرها قول الحق سبحانه: 


لويد 8 مكنيد ف ِنَم وَإدوَعْدَكَ 


لراك تيه © له 


(١)تستعمل‏ «غاض'؛ لازمة ٠‏ وهى أن تكتفى بفاعلها فلا تحتاج لفحول بهء وذلك مثل : غاض الاء. أى: 
نقص. وقد تستعمل متعدبة أى: تتعدى فاعلها إلى الفعول به. نتقول: أخاض الل مامه (للبثر» أو 
عاض ويه 

(5)أحكم : اسم تفضيل يفي الالفة فى الصغة . أ : أنه سبحمانه وتعالى هر أفضل الحاكمين. 
وأحكم الام : أتقنه. قال تعالي: لمكم اللااته.. 429 [الحج) أى: بها ويجعلها شقن 
اشقنعة محكمة . [القاموس القرهم]. 








حم »توص ص موصت وص 0 أل 
وعاطفة الأبوة عاطفة محمردة » والحن سبحانه يشحن بها قلب الأب 
على تدر حاجة البنوة : ولو لم تكن تلك العاطفة موجودة ‏ لما تحمل أىا 
أب أو أى أم متاعب تربية الأبناء . 
وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتّباع جد امثل فى إبراهيم 
خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ حين قال فيه الحق 
سبحاه : 





< رذ ابتلى إتراهيم ريد بكلمات فانم ".20 بترن 

أى: أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام » مثلما 
أراد أن يرفع القراعد من البيت ٠‏ فرفعها فوق قامته بالاحتيال » فأحضر 
حجراً ووقف عليه ليُعلى جدار الكعبة. 


وقال له الله تعالى 


تي جاعلك ا 





اس إِمَامًا . [البفرة] 





لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنقّذه يدقة » فقال إبراهيم 
عليه السلام: 


(رن ثري .. © 4 [البقرة] 
فقال الحق سبحانه : 


(1) إلى: انختبر وامتحن. يكلمات: بأوامر رنواه. فأئهن: دان لله تعالى على الكمال. [كلمات 
القرآن]. 5 
وقد اختلف فى تعبين الكلمات التى احتبر لل بها إبراهيم عليه السلام . قال ابن عباس: ابتلاء الله 
بالمناسك وعنه أيضاً: ابتلاه بالطيسارة: خسمس فى الرأس وخسمس فى الججمسد؛ فى الرأس : تصن" 
الشارب؛ زالمضمضةء والاستشاق: والسرك» وفرق الرأس. وفى الجسد: نقليم الأظفار . 





3 





عبدي "“الظالبين 9 4 ايمرا 

من هذا نعلم أن النبرة ليس لها بتر ٠‏ بل التبة لها أتباع . 

ويتضح ذلك أيضاً فى قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر فى ذهنه 
قول الحق سبحانه: 

( .. لا يال عَهُدى الظالمينَ 60 > [البفرة]. 

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لمكة وأهلها: 

(وإذ قال إبراهيم رب ابعل هذا بلدا آمنا وارزق هله من ارات من 
آس متهم بالله اليم الآخر ...679 » [البقرة] 

هكذا طلب إيراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين » لكن الحق سبحاته 
يبيّن له أنه نقل المسألة إلى غير مكانها ؛ فالرزق عطاء ربوبية للمؤمن 
والكافر ء لكن تكليفات الألرهية هى للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق 
سبحانله : 

10 لعل [البقرق] 

أى: أن الرزق يشمل المؤمن والكافر ٠‏ عطاء من الربوبية. 

ونريد أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومةإنما تتناسب مع حاجة الابن 
تناسبآ عكسيًا ٠‏ فإن كان الابن قويّآ فعاطفة الأبوة والأمومة تقل. 

ومئال ذلك: أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قام بأمر الأبرين ويتكمّل 
بهما ٠‏ بينما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين. 
(1) العهد: الزمان والوصية والكوثق والدمّة والأمان. قال تعالى : فق اللون عضن عد الله نَع ميقاقه. . 

40 [البقرة]. 5 


وعهد إل بالأمر يعهد عهداً: أرصاه به وجعله فى ذمته وضمات . قال تعالى : ألم أطهْد لمن 
يبي آهم أن لأ ضرا الشيطات .. 4009 [يس] . [القاموس القويم] . 








صوص جحت ١ت‏ ١ت‏ حت بصت اتات 
وسنلحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير » لا مع العََى ٠‏ فعاطفة 
الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب ٠‏ وكلما كان الابن فى 
حاجة ؛ كانت العاطفة معه. 
وفى نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلحظ أن نوحاً كان يملك المبرر 
طلباً لنجاة الابن ؛ لأن الحق سبحانه أمره بأن يحمل فى السفينة من كل 
زوجين اثنين وكذلك أهله » فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه 
لأنه من أهله » فقال: 
«.. رب إن اثنى من أهلى ون وَعْدَكَ الْحَقّ رآنت أَحْكُمْ الحاكمسين 
ه40 أهرد] 
إذن: فتوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله 
تعالى بأن يحمل أهله معه للنجا 








وحين يقول نوح: «وأنت أَحْكَمْ الحَاكمين» هر إقرار بأن الله سبحانه 
لا يخطىء ؛ لأن الابن قد غرق » بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة. 
ويقول الحق سبحانه : 
دمع يونت ا يرسي يدون 
حت ينوع تملس بن هلك إتَمْصَ ركان 
سف ا ا اخ يع وب عفان 2 
مَالِسَلَبوعلوِنَعظكَ كور نَالجَاِنَ © 4# 
(1) «إِنه نيس من لطلك .. 439 : أى : ئيس من أهل ولايتك ودينك: ولا تمن وعدتك أن تنجيه معك . 
الإِنه عمل غير صالح .. 69 » : قييى: معناه» أن سؤالك إباى ما تساله فى بنك اللحنالف لك عمل غير 
صالح. ف إتى أمطك أن تَكُود من الْجَامِينَ 69 4 ؛ فى مسألتك إياى عن ذلك . [مختصر تفسير 
الطبرى]. 


ورعظ يعظه وحظا وعظة: نصح بالطاعة ربالممل الصالح٠‏ وأرشده إلى الخير. والموهظة ؛ ما يرعت 
به من قول أو نعل . قال تعالى : ط .. وموْصظة لمت (:4)) [البقرة]. [القامرس القويم]. 








00 
م 
105 كا حيو حك وو و وخيحوى كوبت 
ويريد الحق سبحانه هنا أن به نؤحآ إلى أن أهليّة الأنيياء ليسث 
أهلية الدم واللحم » ولكنها أهلية المنهج والائباع » وإذا قاس نوح - عليه 
السلام - ابنه على هذا القانون » فلن يجذه ابنأ له 





ألم يفل نبينا له عن سلمان الفارسى : «سلمان ما آل البيت» ”© 

إذن: فالبنوة بالنسبة للأنبياء هى بنوة اتا ٠‏ لا بنوة تسب 

وانظر إلى دقة الأداء فى قرل الله تعالى: 

لِإِنهُ لبس من آمك .. ه 4 [مرد) 

ثم يأنى سبحانه بالعلة والحيثية لذلك بقوله: 

م إِنَه عمل غَْرُ صالح ..630 4 العود] 

فكأن البنوة هنا عمل . وليست ذاتاً ٠‏ فالذات منكورة هنا ء والمذكور هو 
العمل ٠‏ فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لتوح. 

وهكذا نجد أن المحكوم عليه فى البنوة للأنبياء ليس الدم ؛ وليس 
الشحم » رليس اللحم » إنما هو الانباع بدليل أن الحق سبحانه 
وصف ابن نوح بقوله تعالى: ظَإنهُ عَمَلّ غير صَائِح» ولو كان عملا 





صالحاً لكان ابنه. 

ويقول انق سبحاله: 

9.. فلا نسائننا لس لك به عنم إنى أعظك أن تكُون من 
الجاهلين 69 © [هود] 


(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه (844/7) من حديث عمرو بن عرف الزنى . نال الذعبى والمجلرني 
سثده ضعيف. 





صمح تج تح تحت وحصت + صو الت 
والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفككّر جيّداً قبل أن يسأل » فلا غبار 
2 
على الأنيياء حين يربيهم ربهم. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
0 5 0 و 
<ة تَالَرَبَ نودب ك لسك مَاليّس لبد 
ممه ع عه 3 
عِلْمْوَإلَا تْفْرإوَتَرْحَمْ كني لْكَيِرِبنّ © #قه 
وهنا يدعر نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله » 
زعو عدا يقر بأله. ىا أب آن بسال نجاة ابنه لم يستطع أن يكم سؤاله » 
ولكن الح سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا 
السؤال ؛ وهذه قمة التسليم لله تعالى. 


وقول نوح عليه السلام: 
<إنى أَعْوذ بك . .9© »4 اعرد 


يوضّح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شىء بشىء إلا إن كانت قونه لا تققدر 
على أن تمتنع عنه. 

ولذلك يستعيذ نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم » 
ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من 
الشالشرين 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


)١(‏ عاؤيعوة حوذً: لاذ ويج . وال تعالى: قل موف يرب لأسي 403 [التأس] ٠‏ فى: الجن اليه 
وألوذ به؛ واحتمى بحمايته [القاموس القويم]. 





ل 
تاهو 
11 


جف كئانبا مكرياررَكب رط 


كي اك مس بتر رز ستهة سبد ل 








طامط يلاوم ..6»©60 3 
يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقّى الأمر بالتزول من السفينة ليباشر 
مهمته الإيمانية فى أرض فيها مقومات الحياة ؛ ما حمل فى تلك السفينة من 
0 5 1 الم ثٌُ 8 
كل زوجين اثثين ٠‏ ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى ٠‏ وأغرق 
مَنْ قالوا عليهم إنهم أراذل 


وقول الحل سبحائه : 

مومس مْمَكَ .. 9©» نويا 

تضمّن أهل ”" نوح عليه السلام ومّنْ آمن به » وكذلك أم الوحوش 
والطيور والخيوانات والدواب. 





)١(‏ الركة: زياد لخر والناء والسعادة. قال تعالى : ( رأ أل ار تنو شوق مهم كات من 
السماء والأرض نكن كوا انام بها انوا يبون 639 4 [الأعراف] [الفامرس القويم 0/1]- 
(1) يمسهم المذاب: يصيبهم ويؤذيهم. 9 .. وإذا سه الغثر كان يوسا © 4 [الإسراء] وقال 

تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظمُرا سكم لثار.. »4 [هود] . [القاموس القويم). 

(7) الأرائل: جمع أرذل: وهر الدوث من الناس» وقيل : هو للدون فى منظره وحالاته. وقيل: هو الردى» 
من كل شيء . وهم ند اعتبروهم أراذل لأنهم نسبرهم إلى مهتهم كالحباكة والحجّامة . قاله الزجاج . 
[انظر: لسان العرب - مادة ؛ رذل]. 

(4) وقد استشي اللدعز وجل متهم امرأ نرج التى قال عنها رب العزة: ( رب اله مغل ين كفو لوت 
وير وائرأت أوط كاتا نحت عبد من عبادنا صالحين فَخَانَاهمَا ففم ييا عنما من الله شيعا وقيل الخلا الا 

مع الدأخلين 405 [التحريم ] وخبائتها لنوح كانت فى الإيمان . قال ابن عباس: ماازنت امرأة نوحء إثما. 
كانت خبانتها أنها كانت تخير أنه مجنون؛ وكانت نطلع على سرء فإذا أمن مع توح أحد أخيرت الجبابرة 
من قوم نوج . [انظر : تفسير ابن كثير 1547/4 


















ح+جوحت+ :1:22 +6 1/6 لح 
أى: أنها إشارة إلى الأمة الأساسية : وهى أمة الإنسان وإلى الأم الخادمة 
للإنسان . وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين ١‏ ويتفرّخ نوح وقومه إلى 
المهمة الإيمانية فى الأرض . 


وقول الحق سيحانه: 
طامط "ابلامم . 4 هود 





والمقصود بالسلام هو الأمن والاطمتنان , فلم يَعْدْ هناك من الكافرين 
ما ينقّص على نوح - عليه السلام - أمره ء ولن يجد من يكدّر عليه 
بالقول: 
«جادا 





فآكترت جدالتَا .. 9© 4 لعرن 
ولن يجد مَنْ يتهمه بالافتراء. 
ومن بقى مع نوح هم كلهم من الؤمنين » وهم قد شهدوا أن نجاتهم من 
الغرق قد تمت بفضل المنهج الذى بهم به نوح عن الله تعالى 
وقول الحق ستبحانه : 
رات .. ©» 7 
يعنى أن الحن سيحانه يبارك فى القليل ليجعله كثيراً. 
ويقال: «إن هذا الشىء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى 
اثنين ؛ ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف ٠‏ فيكفى هذا الطعام الجميع. 
: فالشىء المبارك هر القليل الذى يؤْدّى ما يؤدٌيه الكثير » مع مظنّة 
أنه لا يفى. 








الله .. 49 [البقرة] كمالك الجبل حينما تهلى الله عليه ( القاموس القوم يتصرف) 





ا 
+ تت :+5 5١5‏ 6 
وكان يجب أن تأنى هنا كلمة «وَبَرَكَات4 لأن ما يحمله نوح - عليه 
السلام - من كل زوجين اثنين إنا يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى 





ليتكاثر ويكفى . 

وقول الحق سبحانه: 

« .. وَعَلَى مم مْمُن نمك وَمَمْ َْمتَعْهُم ثم َْسّْهُم مَنّا عَذَاب 
أليم 9 > العرد] 





هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية ٠‏ فقد كان المؤمئون مع نوح - عليه 

السلام - هم المفرة ؛ وبمضئ الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم » 

ويأتى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدرة 0 ثم تحيط بالأجيال التالية 

مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج. 
وفى هذا يقول الرسول عَل: «ينام الرجل النومة فحُقبض الأمانة من 

قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوككت '"' ؛ ثم ينام النومة ف الأمانة من 

فيظل أثرها كأثر الَمجْل ”“؛. كجمر دحرجته على رجلك فنفط ٠‏ فتراه 
متتبرآ ””' ٠‏ وليس فيه شىء ٠‏ ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ٠‏ فيصبح 
الناس يتبايعون ٠‏ لا يكاد أحد يؤدّى الأمانة » خنى يقال: إن فى بنى قلان 
رجلاً أمينآء حتى بقال للرجل :ما أجلده! ما أظرفه !ما أعقله ! وما فى قلبه 

(1) الوكت : الأثر اليبر . قال الهروى. وقال غيره ؛ هو سواد يسير. وقيل : هر لرن يحدث مخالف لون 
الذى كان قبله. شرح التورى لصحبح مسلم - 1918/7 

(9) لجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء - والمجلة: يجنمع فيها ماء من أثر العمل. مجلت 
البد؛ نفطت من العمل قمرنت وصلبت وثَدُنَ جلدها وتعجّر وظهر فيها ما بشبه البثر من العمل 
بالأشياه الصلبة الحشنة . [السان العرب - مادة : مجل] . 

(6) متبرا: مرتفعا - وكل ما رفعته فقد نبرته. وانتبز الجرح : ازتفع وورم- [السان العرب - مادة : ثير] قال 
النووى فى شرحه لملم (814/6) : همنه اأثبر لارتفاعه ونرتفاع الخطيب عليها. 




















خم 

ح مت 2+ تمت حت مك 6 أت 
مثقال حبة من حَرّدل "' من إيمان» ”9 

وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج ٠‏ ويقول تك : «تُعرض 

على الققلوب كالحصير عوداً عرداً ٠‏ فأيّما قلب أشربّها '" تُكتت "فيه ذكتة 

سوداء . وأيما قلب أنكرها نكتت فيه تكتة بيشّاء ؛ حتى تصير على 

مثل الصفا لا تضرء فتنة مادامت السموات والأرض ٠‏ 









وأعوذ بالله تعالى من طروء فتئة الغفلة على القلوب. 
والحق سبحانه يتحدث فى هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام 

وهم صفوة من المؤمنين » لكن منهم من ستطرأ عليه الغفلة » وسيمئُعهم الله 

سبحانه وتعالى أيضاً بمتاع الدنياء ولن يضن علبهم. ولكن سَيلحقّهم العذاب ‏ 

١1)الخردل:‏ نوع من أنواع الحبوب التوابل . يضرب مثلاً فى الصغر؛ قال تعالى. لامي إثها إن نل مطقال 
يمن خردل فدكن في مسخْرة أ في السنسوات أ في الأرض يأت بها الله إن الله ضيف بير 9ك 4 [التقمان] . 

2100 التوذارق فى صبييه 20 ) ومسلم فى صحيحه (147) من حديث حذيفة بن البمان رضى 

52) أى: خالط قلبه حب الفتن. ركن أسقاها. ومن قوله تعالى عن البهود : (رأطرْو في بهم فطل 
يفره .. 4068 [البغرة] أى : خمالط فلوبهم حب عبادة العجل من دون الله. [وراجع: لسان 
قرب -اة اكرياه 

(1) التكت: أن تضرب فى الأرض يضيب فيؤثر فيها. أى: أن الفنة تمرك أثرا فى القلب : (راجع. 
سخا : نكت 

(8) مرباد: أسرد عليه غبرة. والمقصوه من حيث اممنى لا الصورة . ذكره ابن منظور فى لسان العرب . 
والتريد: العلوث. يقال: 1 انر عسرسرةء وبر اضر ومر أساين: 
[اللات]. 

(3)الكوز الجسغى: أى: لمائل الذى يكب ريصب سا فيه. قالمجعى هنا مو: امائ, عن الاستقامة 
والاعتدال» فشبه القاب الذى لايعى خمبرابالكوز لماكل الذى لايشبت فيه شي .- الأن الكوز إذا مال 
انصي ما فيه. [اللسان - مادة يجو ى] 

(1)أخرجه أحمد فى مستده (5/ 0787 2406 : ومسلم فى مسجيحه :04 0) دن حنديث حليفة بن 
البمان. 












0 
٠.‏ امح تح ,مح حص مص حص مص حص مص صمح 
فإذا ماجاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤرين 
المؤثر الأول: غفلته هو. 
المؤثر الثانى : أسوة الغافلين من السابقين عليه . 
ونحن نعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عاد» الذين أرسل الحق 
سبحانه إلبهم هود اليه السلام » وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم آخاهم 
صَالحًا عليه السلام» رقوم لوط وهؤلاء جميعا رات ”'الغفلة على قلويهم . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذا 





2 


+88 يلك ينأب لقتسي ]ايل لانت 
وَلاعوْمُكَ يقل كداناضين 9 نْب قب للمنّويت شتت © هه 


وكلمة «تلك» إشارة وخطاب . والمخاطب هو رسرل الله له واالتاءة 
إشارة إلى السفيئة وما تبعها من أنباء الغيب ٠‏ ولم يكن رسو لالله عله 
معاصراً لها ولا يعلمها هر » ولا يعلمها أحد من قومه 


وأنت يا رسول الله لم يُعلّم عنك أنك جلست إلى معلّم '"؛ ولم يذكر 
عنك أنك قرأت فى كتاب ؛ ولذلك يأتى فى القرآن: 










(1) ران الشىءرينا: صدىء؛ مأخوذ من الصداً يعلر السبف فيذهب ببريقه » ويستعاء 
القلب يسيب الذتوب» وران الصدأ عليه: غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : (٠‏ 98 
ما كانوا يكْسبوت 02 4 [الطففين] أى . اغطت غشاوةالثنرب على قلوبهم. [القاموس القريوة. 

(0) حاول مشركر قريش أن يطمنوا فى أن القرآن رحى من عند الله: تقال عنهم سبحائه ! ط ولقدا 
داوق كنا نكر لاه قم عازه إن العم وجل نا ميو 4 [الستل )دي 
بالتعلم من غلام نصرائى أعجمى» وكان بياعاً بيع عند الصفا . يذول ابن كثير فى تفسيره (7// 887) : 
قرا كان رسول الله عله يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء: وذاك كان أصجمى اللسان لا يعرف 
العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد مئها . 
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إذ قصيْنا إلى مُوسَى الأَمرَ ”'. .69 4لالقصصس] 





طوما كت يجاب القربي | 
وجاء: 





ف 0 ع ا نان 


لديهم | يَخَصمُودَ 2< 4 [آل عمران] 
إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلّم عن معلّم فمّن علّمك ؟ 
إنا عَلّمك الله سيحانه . 


وكأن الله سبحانه وتعالى عدم رسوله لله قصة نوح عليه السلام وأراد 
بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله لله حتى يثق بأن كل رسول إنما 
يصن حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ٠‏ وأنه سبحانه لن يسمه إلى 








خصومه ولا أعدائه 

ولذلك يأنى القول الكريم: ظفَاصْبر» ؛ لأنك ند عرفت الآن نتيجة 
بر نوح عليه السلام الذى استمر ألف سنة إلا خمسين » ويأتى يعدها 
قوله سيحاته: 


17 ) ونا كستأ» : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد كله 9 بجانب لغرب 4 : أى : بجاتب الجبل أو الوادى 
أو المكان الغربى من موسى حين لمناجاة. اذ سينا َي مُرسى الأمر 60 6 [القصصص] : أى: أوحينا 
إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وفومه. [تفسير الحلالين؛ ومختصر تفسير 
الطبرى]بتصرف. 

(1) الأقلام - هنا - جمع فلم بممتى السهم أو خلبة تشبهه ٠‏ يكب عليه رمز يدل على مقدار يسلى لمن 
يخرج باسمه؛ وكانوا يستعملونه ف القمار - وفد نهى الإسلام عن ذلك - وكائر يستعماوث يضاف 
الفرعة . ومن استعماله فى الفرعة فوله سبحانه: «) 
اعمران] نالأقلام هنا : سهام الاتتراع , وند أجريت الفرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل 
مريم. [القاموس القويم]. 

() كفل يكفل كفلا وكفالة: قام بالتربية والرعاية من بكفك . ونوثه سبحانه: (يكْفلُمريُمٌ): ى: يرعاها 
ويريها . ونال تعالى : ه كلها زكرا . .406 [آل عمران] أى: جعلةكافلا لها. [القاموس القويم). 





















مامه 

تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح ونحن نعلم أن الحق 
سبحانه وتعالى لا يُرسل رسولا إلا إذا عَم الفساد. 
فقد حصلت الغفلة من بعد نوح » رانضمّت لها أسوة الآبناء 
باء فانطمس النهج » وعز على الموجودين أن يقيموه. 

والل سبحاته وتعالى لا يبعث برسل جُدد إلا إذا لم يوجد فى الأمة من 
يرفع كلمة الله ؟ لأننا نعلم أن المناعة اليما: فى النفس الإنسانية قد تكون 
مناعة ذاتية » بمعنى أن الإنسان قد تُحدته نفسه بالانحراف عن منهج الله 0 
لكن النفس اللوامة تردعه وترده إلى الآيمان. 

أما إذا تصلّبِت ذاتّه » ولم توجد لديه نفس لوّامة . فالمناعة الذاتية 
تختفى : ولكن قد يقوم اللجتمع المحيط بِلوْمه. 

ن إذا اخجفت المناعة الذاتية » والما: المجتمع فلا بد أن يبعث 

ولكن إذا اتفت المناعة الذاتية » والمناعة من المجتمع فلا بد أن يب 
رب العزة سبحانه برسول جديد ؛ وبيّة جديدة » وبرهان جديد. 

هكذا حدث من يعد نوح عليه السلام. 

ولذلك يأتى قول الحق سبحانه: 

1 
لي ا 9 

َالَكْممِ نلوغ رهن نشثز إلامنتزرست © له 
)١(‏ قالابن كثير فى تفسيرء (1/ 0114 : اهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله. وهم أرلاد غاد ين 

إرمء كانت مساكتهم باليمن بالأحقاف: وهى جبال الرمل؟ وقد فال القرطبى فى تفسيره (6876//4). 
هم عادان: عاد الأرلى؛ وعاد الأخرىء فهؤلاء هم الأولى» وأما الأخرى نهر شداد ولقسان 
اللذكوران في قر تعالى : ف إرم ذات لقعماد 459 [القجر) ٠‏ 
8010 إن أهم إلا شود 43 [ هود ] كلمة (إن) هنا نافية بمعتى (ما) النافية. أى: ما أكم 

إلامفترون 





















جحت حت ,حت ص ص بص ص بحصت الت 
يفتتح انق سبحانه الآية بتحنيتهم ومؤانستهم بالمرسل إليهم ٠‏ فيُخيرهم 
أنه أخرهم » ولا يمكن للاخ أن يريد لهم || بل هو ناصح ء مأمون 
عليهم » وعلى ما يبلغهم به. 
وحين يقول لهم: 
يا لوم .. هك »4 اعرد 
فهذا للإيناس أيضاً. 














الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلها : 
وهذا قمة الافتراء. 

والله سبحاته لم يقل: 

( .. إن أَشم إلذ مروت 3 » مود 


02 


إلا لآن الفساد قد طم "". 
ديول يتجاه بعد ذلك ما جام على أن هودة 


تقوو" املق ران ىا لعل الى 


لولتتيل 40 


(1) يقال للشىء الذى يعلو : قد طمّ. ويقال: طم لماء إذااكثر. طم: غَسَر ولذنك قيل ليوم 
القيامة : فإذا جاءت الطَائُ كبر (د» 4 [النازعات] [راجم : لسان العرب» والقاموس القريم]. 

(7) كلمة (إن) فى هذء الآية الكريمة؛ نافبة ببمنى (ما) الدافية؛ أى : ما أجرى إلاحلى الذي فطرنى ٠:‏ 
أر ليس أجرى إلا على الذى فطرنى: وهر الله سبحانه رتمالي. أجر فلان فلانا - من بابي رب 
ونصر - أجرا : ثيه على عمل ٠‏ أو صار أجير له والوجهين شر قرله تعالى :ف( علي أن تامرني قماني 
ججح .. 49 [القصص] وسمى الهر أجرا مجازا - قال تعالى : « انوس أحررفن .. 40 
[الطلاق) أى مهورهن - ونوله تعالى : لَه جره عط ربّه ..4010 [البقدرة] أى ثوابه( القاموس 
القويم بتصرف» 3 

7 فط الله الخلق : خخلقهم وبدأهم؛ فهو فاطر . قال تعالى : « قاطرالسْموات والأرْض. . 419 [الأنعام] 
أى: خالقهما. وثوله سبحاته: فطركُمْ أْمرة ..«(+» [الإسراء] أى: لقكم أول مرة فى الدنيا 
[القامرس القريم]. 




















همح توت ٠ص‏ تمصت بح ت +6 
وكأن هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى ب عليكم فيما آمركم به 
وأدعوكم إليه » إننى أندّم لكم هذا البلاغ من الله تعالى ٠‏ ولا أسألكم عليه 








أجراً » فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألف: ف متكم مالا مقابل 
ذلك » ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تَعرَدثُم عليه وكذلك أجر 
تلك الد. 





وما دُنْتُ لن آخذ منكم أجراً , إذن: فلا مشقة أكلّقكم بها » كما أننى 
فى غتى عن ذلك الأجر ؛ لأن أجرى على من أر. 











.. إن أجرى إلا على الذى فطرتى”" أفلا تتقلون 9ت 4 ااعود] 
أى: أذ لجري على مَنْ خَلقى معدا لهذه الرسالة ١‏ لأن الفطرة تعن 
التكوين الأساسى للإنسان. 


والحق سبحانه قد أعدّ هوداً عليه السلام ليكون رسولا ٠‏ ونحن ثعلم - 
أيضاً أن الأجر يكون غادة مقابلاً للمنفعة. ' 

وسبق أن ضربنا المثل تمن يشترى بيت ٠‏ فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه ٠‏ 
وتم هذه العملية بيع وشراءً. 

أما إذا استأجر الإنسان بيتآ فهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه. 


وقول هود عليه السلام: 
هلا أنألكم عليه أخرًا. . 9© 4 [مود] 


يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوهم 
إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إثما يكون مقابلاً 
لمنانع موقوتة » لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقرتة ! 
)١(‏ قطر الله الخلق ٠‏ كنصر : خلقهم وبدأهم ٠‏ فهر فاطر ٠‏ قال تعالى : «فاطر السْموات رالأرض ..690 4 
[الأنعم] خالقها - وفطر الشىء شته قط والجمع فطور » والاسم افطرة قال تمان :فرت ل التي 
قر اثاس ليها .. 429 [الروم] [القاموس القوم باختصار ] 





ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه , وهو الله سبحاته 
وتعالى . فهو القادر على كل شى.. 

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جات بهذه العيارة ٠‏ 

ذلا أنالكم عه أجرا ..ك» ضر 


إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام : فسيدنا إبراهيم لم يَقّلها بسبب أبيه . 
وسيدنا موسى لم يقلها ''' ؛ لأن فرعون قال له : 


ا( أتم رتك فينا وليدا .. 9 »> [الشعراء] 


إذن : كان يجب على قرم هود أن بعقلوا الفائدة الججمّة . وهى المنهج 
الرسالى الذى جاء به هود عليه السلام. 


ثم يقول الح سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قرمه : 


جو تقزر نتف زرارتخ فر عه ايه ري لالشمة 


14[ آظ1ظ1 


متك ونان رن زِدَكعْ فُرَهلَ موتك ولسوأ 
ربت © له 


(1) قالها نوج عليه السلام ٠‏ [سورة يرنس. آية 99 . [سورة هوه ٠‏ آية 18] , [السمراء ٠‏ آي 1-5], 

رقالها هود عليه السلام : أهود : 81 ٠‏ [الشعرا. : 177 . وقالها صائج عليه السلام لقومه قمود + 

[الشعراء : ]١48‏ وقالها لوط عليه السلام : [الشمراء : )١١>‏ . رقالها شعيب [الشعراء : 18]. 

(9) رذلك أن فسرعون من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبب خروج بنى إسراتيل معه . فقال 
فرصون + ١‏ .. ألم ربك فيا ونيد نبت فيا من مرك سنين (2) وفطت فطفناك التى عت نت من الكافرين 
4017 [الشعراء! فلا يتأتى لموسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوائه من الرسل. 

() مدرارا : صيغة مبالفة, أى + كثير غزير متتايع. وقال الله سبحاته ل وأرَسلنا السْماء عليهم رار 
نت 4 [الأنسام! أى تدر ملبهم مرا شزيرا , 1 التناسوس القنهيم ! . وقد وردت كائسة (صدرارً) فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات ؛ فى الآية السادسة من سورة الأنعام ٠‏ وفى الآبة الائية والحسسين من سورة. 
هرد» وفى الآ الحادية 











0 
مم 
ه11 حم +2 +5 :6 5 

وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب » فدقول: 
يا رب اغقر لنا. 

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ٠‏ فهذا إعلان منك بالإيمان . واعتراف 
بأن تكليف الح لك هو تكليف حق 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى فات من ذنوب » 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة ؛ وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب 
المعاصى ٠.‏ 

وعلى الإنسان أن يتذكّرآن مابه من نعمة"فمن الله , وآن الكائنات المسخرة 
هى مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا تنسيك رتابة '" الحياة عن مسببها الواهب لكل 
التعم . 

والحن سبحائه وتعالى حين يرسل رسولاً ٠‏ فأول ما ينزل به الرسول إلى 
الأمة هو آن يصحّح العقيدة فى قمتها » ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقُونَ عنه «افعل» وال نفعل» . 

وهنا يكون الكلأم من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد؛ ؛ والدعوة إلى 
الإيمان بإله واحد وعبادته : والأخذ بمنهجه لا بمكن أن يقتصر علي الطقوس 
فقط هن الشهادة بوحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام ٠‏ والزكاة » والحج. 

ولكن عبادة للهتعالى هى أن تؤدّى الشعائر والعبادات » وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة 

والذين يخافون من دول الإسلام فى حركة الحياة » يريدون منّا أن تقصر 
الدين على الطقوس ٠‏ ونقول لهم: إن الإسلام حيئما دخل فى حركة الحياة 
غمزا الدنيا كلها » وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق » 
وحضارة الرومان في الغرب 


00 أى: سيرها على نظام واحد ٠‏ لايتخلف» فيبدر لك أنه يبر بنفسه وبذاته وتتسى مُه 
قال في اللسان (ملدة : رتب) : «الرائب : الثابت الدائ. والرشب : الشىء اقيم الثابت». 















حمحج + جح وص ص مح جك 1 ا 
وهؤلاء كانوا أماً لها حضارات قديمة وقوية ٠‏ وثقافات وقوانين ٠‏ ومع 
ذلك جاء قوم من البدو الأمّبين ؟:يقرد عقيدتهم رجل أمَى ”' أرسله الله 
سبحانه وتعالى ؛ فيطبح بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى 
الحياة إلى مستوى طموح العقرل. 
يريد هؤلاء - إن - أن يقوقعوا الإسلام فى الأركان الخمسة فقط ؛ 
اليعزلوه عن حركة الحياة . 
ونقول لهم : لاء لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة 
فقط ؛ لأن العيادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حر » وأن يطيع العابد أوامر 
المعبود ؛ رتتممًا أرامر المعبود فى «افعل» و "لا تفعل؟ ؛ وما لم يذ فيه 
«انعل» و «لا تفعل؟ ؛ فهر مباح ١‏ إن شئت فعلته وإن شعت لم تفعله ؛ 
ويفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون. 
إذن: فالعبادة هى كل أمر صادر من الله تعالى ؛ ذلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله لله أبلغنا + وأوضح لنا أن أركان الإسلام 
المخمس هى التى ينى عليها الإسلام ؛ وليست هى كل الإسلام ”". 
إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا بمكن أن نحصر 
الإسلام فى أركانه فقط ؛ فالإسلام هر كل حركة فى الحياة ٠‏ ولا بد أن 
(1) هو رسول الله محمد عه ه وأمية رصول للدت أمر أكد عليه رب العزة فى القرآنء نقال: 9الذينٌ 
يعون الرسُول اللي الأن الدي يدوق مكقونا عدهم في لتر والإبمل . .466270 [الأعراف]. 
الأمى نسبة إلى الام ٠‏ كانه بان على حالته التى ولد عليها مقطو را يفطرة اله بالتلقى عنه إلهاما ورسيا : 


قما نطن عن هوى هر إلا وي يوحن 50) 4 1 التجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبى ٠‏ رهى 
تشريف له . لأنه إذا كان أميا وأنزل الله عليه الكتاب اللعجز : فلا شك أنه من عند الله والأمية ليل 
على أن علمه من الله مباشرة ؛ وليس من البشر ٠‏ ولو لم يكن أميآ ليل أنه قرأ ونقل عن غيرء . ٠‏ من 
أقوال الشيغ الشعراوى ؛م. س. 

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله قن : (بنى الإسلام على خدمس ! شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ وأن محمداً رسول الله » وإقام انصلاة؛ وإبناء الزكاة. والحج ء وصوم رمضات» أخرجه البشارى 
فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه (11). 

















ه١١‏ احصصمحصح مص و وص نح مص حمصصح مد 
اتتتظم حركات البشر تبعاًلمنهج الله لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حول! 
فالعبادة تستوعب كل حركة فى الحياة » وقد فهم البعض خطأ أن العباد: 
تنحصر فى باب العبادات فى تقسيم الفقهاء » وأغفلوا أن باب المعاملات هر 





من العبادة 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
يا قوم استغفروا يكم . .60 4 أهرد] 





والاستغفار ”' لا يكون إلااعن ذنوب سبقت ؛وإذا كان هذا هو أول ما قاله 
هود عليه السلام لقومه ؛ إذن: فالاستغفار هنا عن الذنوب التى ارتكبوها 
مخالفة لمنهج الرسول الذى جاء من قبله ٠‏ أو هى الذنوب التى ارتكبوها 
بالفطرة 1 
ثم بدعوهم بقرله : ظثُمُوبُوا يه ..0© 4 هود 
والثوبة تقتضى العزم على ألا تُشعوا ذنوباً جديدة. 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية 
ظ يرْسل السُماء عليكُم مدرارا ويزدكم ©6 4 لمردا 
ولقائل أن يقول: وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ 
ونقول: إن للكون مالكاً لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه 
قادر , ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهر القادر أن يخرج الأشياء عن 
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه 
فلا تقطر. 
(1) غفر الذئب ينفره - كضرب - غقرا وّمْرانًا ومشقرة . سترء وغفاعنه ولم يعاقب فاغله غ قال تعالى : 
انر لكمٍ خطاياكم .. 69 4 [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
أسماء الله الحسنى » وغفران مصدر ٠‏ والمغفرة مصدر ميعى ٠‏ واستخقر طلب القفران لتقسه ٠‏ قال 


تعالى: َوَاسْطفر لهم الول .. 4579[ النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . ( القاموس القويم. 
باختصار ] 

















فيك 
ا 
+حت+ت+ت :11660 
مثلما قال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم : 


«قَمًا لوه ''' عارضًا م مسقل أوديتهم فَالوا هذا عَارِضْ مُسَطَرَنًا بل هو 





ما استَعْجلتم به "ريح فيها عاب أِيمْ 68 4 [الأحقاف] 





وإذا ما عيدت الله تعالى العبادة التى تنتظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
فآنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوثّر لنفسك الات " باستنباطه من 
الأسباب التى طمرها *" الله سبحانه وتعالى فى الأرض ‏ 
والقوت - كما تعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزوع 
الأرض ؛ وتَمّدَ البنور جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى + 
فيمطر الحق سبحانه السماءً ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء المتسرتب 
إليها عبر الأرض ؛ وتأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء 








417 أى؛ لم وأوا العثاب مستقبلهم اعتقدوا أله عارضن مطر ففرحوا واتبشروا به: وقد كانوا مصلين 
محتاجين إلى المطر. (تفسير ابن كثير 0138/4 
(؟) وذلك أنهم قالوائرسولهم هود عليه السلام: 8 .. فأتنا با مدنا إن كت من الصادقين 4069 
[الأحقاف]]. 

(©) القوت: الطعام يحفط على البدث حيائه: وجمعه «أقوات» . قال تعالى : «( وقدر فيها أقواتها في أزيعة ياو 
:469 افسلت]أى: أقوات جسميع سكان الأرض من إنسان وحبوان وكل شىه حى إلى آخبر 
الدهر . وأقات النبات أو الخيوان: أمدَّه بقُوته الذى بحفظ حياته . وآنات عليه : حفظه وحفظ بقاءه. 
قال تعالى : ط . . وكانا الله عن كل شيم مُق 2 6 [النساء أى : غاليا مقتدرآء أو حافظا واقيحياته 
[لقاموس القوهم ]بتصرف . 
() طمرها: دفنها رأردمها وخيأما فى باطن الأرضى. والظمورة : حفيرة تحت الأرض أر مكان تحت 
الأرنس قد مُىء خفيًا يطمر فيه الطعام وللال. أى: يخباً. [السان العرب - مادة : طمر]. 





09000 


و هوم 
٠.2‏ حم+حت+حت+ت تحص تمص .كت 
والسماء هى كل ما عَلاكَ فأظلّكَ "' ؛أما السماء العليا فهذا موضوع 
آخر ء وكل الأشياء دونها. 





وانظروا قول الحق سبحانه 
لمن كات يط أن أن بَنصْره اللَهُ فى الانيًا والآخرة مده بسب إلى 
السناء كم ليفْطَمْ لطر هل يدهن كيده ما يفيظ «2 > الحع] 


أى: من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى 
شىء ويربطه فيما علاه ويعأق نفسه فيه ؛ ولسوف يموت. وغيظه لن يرحل 


ل يُرْسل السمَاء عَليكُم مَْرارًا .. 9© 4 اعرد 


والمدرار: هو الذى يدر بتنابع لا ضر فيه ؟ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار » كما فتح الله سبحآنه أبواب السماء بماء منهمر. 


إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى تواليآً مُصلحاً لا مفسداً. 
ولذلك كان مله يقول حين ينزل المطر: «اللهم حوالينا ولا عليناك ”". 


ومنى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ وتعمر 
الدنيا ؛ ونزداد قوة إلى 
(1) قال الزجاج: السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتقع رعلا: قد سما يسمو. وكل سقف فهو ضماء 
رالسماء: كل ماعلاك فأظلك ٠‏ ومنه قبل لسقف البيت سماء . [اللسان : مادة سمو]. 
(9) أخرجه مسلم فى صحيممه (/441) , والبخارى فى صحيمه (88) ٠‏ فمن أنس بن مالك قال 
أصابت الناس سنة على عهد النى يك فبينا التبى لله يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى فقال: با رسول. 
الله هلك امال وجاع العيال؛ فادع لله فنا . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فو الذى نقسى بين 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الحبال : ثم لم ينزل عن متيره ححتى رآيت المطر يتخادر على 
الحبته يك ؛ فمطرنا بومناذلك؛ ومن الغد وبعد الغد رالدى يليه حتى الجمعة الأخرى ؛ وقام ذلك 
الأعرابى نقال: يا رسول الله هدم البناءه وغرق لقال ؛ فادع لله لثاء فرفع يديه ففال ٠:‏ اللهم حوالين. 
رلاعلينا». 











